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البحث :ملخص
في تحریر العقول عقدیا ، الذي هو أساس الدین والشرائع سلامتناول البحث اثر الإ

وأثره في تربیة الفرد والمجتمع والمحافظة على الحالة سلامالسماویة ، وكملا تناول دور الإ

ة صحیحة بدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعسكریة والحضاریة ، وتربیتها تربیالنفسیة والعقلیة وال

لا اعوجاج فیها وتخلیصها من الفلسفات المتغالیة والأساطیر الخرافیة ، والمناهج الضالة ، 

باریها وتوجیهها الوجهة الصحیحة التي خلفت من أجلها .إلى  رشادهاإ و 
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Abstract:

The current research deal with the effect of Islam in liberating

minds ritually on the basis of heavenly religions and legislations. The

research also speaks about the role of Islam and its effect on raising

individual and society, to keep the psychological, mental

Social, economic, military and civilization state and to assure a

well and straight raising and to get rid of the bad myths and philosophies,

the misguided methods and to get the people on the right track.
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م في تربیة الفرد والمجتمع الإسلااثر 

٣

:المقدمة
الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام علـى سـیدنا محمـد وآلـه وصـحبه الغـر المیـامین 

یوم الدین وبعد :إلى  ومن دعا بدعوته

قسـم إلینـا  هـاكتابته تلبیة للـدعوة التـي وجهى إل هذا بحث موجز هدانا االله سبحانه وتعالىف

عرضـه فـي النـدوة العلمیـة التـي تقـام لیة / جامعـة الموصـل الأساسـیة / كلیة التربیـة سلامالتربیة الإ

، ا وان یجعلــه خالصــاً لوجهــه الكــریمأن یتقبلــه منــ-عــز وجــل–فــي هــذا القســم . راجــین مــن البــاري 

یـدافع عنـه بشـتى الوسـائل والسـبل ونشـره فـي أرجـاء لان من واجب كل مسـلم غیـور علـى دینـه أن 

، فصاحب القلم بقلمه ، وصاحب المال بماله ، وصـاحب الجـاه بسـلطانه ... الـخ . لان  ةالمعمور 

الشـباب الـواعین المثقفـین إلـى  أعداءً یتربصون به كـل حـین ومـن كـل صـوب فهـو بحاجـةسلامللإ

خیـر أداء ونحـن علـى یقـین بـأن مـا سـلامفـي الإ كي یؤدوا هذه الأمانة الملقاة على عـاتق كـل فـرد

كتبنـــاه لا یشـــكل قطـــرة فـــي بحـــر إذ ســـبقنا إلیـــه فـــي كـــل موضـــوع كتبـــه العلمـــاء الأجـــلاء فـــي كـــل 

ولكــن عســى أن ینتفــع بــه المســلمون و لاســیما فــي  وهممــا كتبــالــذي كتبنــاهالعصــور والأزمنــة وأیــن

یة .  لقـــد أشـــتمل البحـــث علـــى مقدمـــة ســـلامظـــل هـــذه الظـــروف العصـــیبة التـــي تمـــرّ بهـــا أمتنـــا الإ

  :يتوهي على النحو الآوخاتمةمطالبیةوتمهید وثمان

سـلامأثـر الإبیة . أما مطالب البحث فقد تناولنـافي التر سلامففي التمهید تناولنا منهج الإ

-احي المختلفة وهي على النحو الآتي :و نفي ال

دیاً .یفي تحریر العقول عقسلامالمطلب الأول / أثر الإ.١

الصحة البدنیة .سلامة في سلامالمطلب الثاني / أثر الإ.٢

في الناحیة النفسیة والعقلیة .سلامالمطلب الثالث / أثر الإ.٣

في الناحیة المعنویة .سلامالمطلب الرابع / أثر الإ.٤

في الناحیة الاجتماعیة .سلامالمطلب الخامس / أثر الإ.٥

یة المالیة والاقتصادیة .في الناحسلامالمطلب السادس / أثر الإ.٦

في الناحیة العسكریة .سلامالمطلب السابع / أثر الإ.٧

في الناحیة الثقافیة والحضاریة .سلامالمطلب الثامن / أثر الإ.٨

المصـــادر والمراجـــع التـــي ة فنـــاه بقائمـــرداوثـــم البحـــث بالنتـــائج التـــي تمخضـــت عنـــهوخُـــتم

وفیمـــا  ابنـــذنو ا صـــالح الأعمـــال وان یغفـــر لنـــاأن یتقبـــل منـــ-لعـــز وجـــ–ل االله . نســـأإلیهـــارجعنـــا

فیمــا كتبنــا وبحثنــا . وهــو ولــي التوفیــق ومنــه -عــز وجــل-أخطانــا ، وحســبنا أننــا ابتغینــا وجــه االله 

نستمد العون والسداد .



یوسف سلیمان و محمد سلیمان  

٤

:في التربیة سلامالتمھید : منھج الإ
سـتمرة ، فـي ظـلام دامـس وفوضـى مسـلامأن الإنسانیة كانت تعیش قبـل الإمما لا یخفى 

 ظلـمإلـى  ولـو أدى حقیـق مقاصـده ونوازعـه المتعـددةتنفیذ مآربه وتإلى  لان الطبع الإنساني جیّاش

م سلوكه ویهذب میوله وأغراضه الشخصیة رادع . فالفوضى كانت هي السائدة الآخرین إذا لم یقوّ 

الصوابإلى  العقل البشري غیر قادر على هدایة البشریةفعندما یكون ،سلامقبل بزوغ شمس الإ

فشریعة الغابة كانت هي السائدة لدى المجتمعات .التشریعات الإلهیة العادلةإلى  ، فالناس بحاجة

عــدل أو  هــي الســائدة دون أن یكــون هنــاك قــانون یحكــمالضــعیف والفوضــى فــالقوي كــان یأكــل، 

لاً عـن العـدل ویسود فیه الظلم والجـور بـد،وان الظلم هو السائد الذي تضیع فیه الحقوقیطبق ،

أخـرى إلـى  نقطة تحول من حالـة تكانسلاموالإنصاف الذي ینشده الجمیع دوماً . فان مجيء الإ

ــــدت  ــــد أعی ــــد الضــــعیف . وق ــــوم ، والأخــــذ بی ، لإحقــــاق الحــــق ، وإبطــــال الباطــــل ، ونصــــر المظل

نصــابه بحیــث أصــبح مــن حــق الجمیــع أن یطالــب بحقوقــه إلــى  أعیــد الحــق، و للإنســانیة كرامتهــا 

فـــوس وعـــدّل المســـار العظـــیم قـــوّم الأخـــلاق وهـــذّب النســـلاملمـــا أن هنـــاك مـــن یأخـــذ ذلـــك . فالإطا

أصبحت سـادة سلامكانت أمة العرب في الغالب ضحیة الظلم والطغیان فبفضل الإالبشري ، وقد

جفاة . فبعد أن كانوا قساة القلوب العالم أجمعإلى  العالم وحاملة رایته ومشعل حضارته نحو التقدم

لســمحة وفكــره القــویما ســلامالإ بعوا بمبــادئشــار إلــیهم بالبنــان بعــد أن تشّــالطبــاع ، أصــبحوا أمــة ی

صـبحوا سـادة أبـد . و للعـالم الطریـق الصـحیح المعّ ،وأنـاروا بقـاع الأرض إلـى  .وحملوا مبدأ التسـامح

. یقـول قصیرة بعد أن كـانوا فـي مـؤخرة الأمـم لقـرون طویلـة یعیشـون فـي ذل وهـوانالعالم في مدة

(راشــد عمــر بــن الخطــاب الخلیفــة ال وأصــبحوا یقــودون  )١())ســلامكنــا أذلاء فأعزنــا االله بالإ(:

،  ةكاسـر الأمضطهدین تارة من قبل القیاصـرة وأخـرى مـن و العالم نحو الحریة بعد أن كانوا مقیدین 

ا بأیـدیهم ، والتماثیـل یعبدون الأوثان والأحجار التي ینحتونه اوكما حملوا رایة التوحید بعد أن كانو 

ـــذین فأ التـــي یصـــورونها بمحـــض إرادتهـــم بحـــق یعـــد مشـــعلا ســـلامها . فالإنكســـرو یصـــبحوا هـــم ال

وجــــوهرة لا یمكــــن الاســــتغناء عنهــــا . وقــــد شــــهد بهــــذا الأعــــداء قبــــل ، ونــــوراً للتوحیــــد ،للحضــــارة

یم الأقبـاط فـي زعـ سـلامالأصدقاء والخیر ما شهد به الأعداء .حیث یقول احد اشد المعارضـین للإ

ن لحــل ألآلــو بعــث محمــد (ین قــال قولتــه الشــهیرة (حــســلامالإمصــر برنادشــو  كلامــا انصــف فیــه 

 )٢())القهوةمشاكل العالم وهو یشرب فنجاناً من 

التـي كانـت سـائدة ، ووضـع أو  عالج الأمور السلبیة التي ظهرت في الوجودسلاملان الإ

ـــول الصـــحیحة الناجعـــة والمناســـبة  ـــالالحل ـــد نشـــرت إحـــدى وســـائل وكـــذلك  . كافـــة هج الحیـــاةمن فق

  . ٢٠الفاروق عمر ، محمد رضا ، ص )١(

  ٥٠المصدر نفسه ، ص )٢(
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یحل جمیع مشاكل العالم القائمة ، ومنها هذا الخبر الذي سلامة خبراً مفاده أن الإالمقروء الأعلام

ســلامنشــر ومفــاده أن حــالتین مــن الــولادة حــدثت فــي إحــدى مستشــفیات الغــرب الــذي لا یــدین بالإ

أن المولـود الـذكر لهـا واستشـكل الأمـر )المـرأتین(هما، فادعت والدتیأحدهما صبي والأخرى أنثى

علــى منتســبي المستشــفى فقــاموا بــإجراء الفحــوص الطبیــة المختبریــة للمــرأتین والطفلــین فوجــدوا أن 

جمیعهم من صنف واحد من الدم ولم یتمكنوا من حل المشكلة فاتصلوا بالمسلمین عسى أن یجدوا 

ـــدین فـــي دیـــنهم حـــلاً لازمـــتهم فوضـــع المســـلمون  ـــالوا بـــان ال الحـــل المناســـب الصـــحیح للقضـــیة وق

ي قد أعطى للـذكر مثـل حـظ الانثیـین فـي المیـراث فوجـدوا إن إحـدى المـرأتین نسـبة الـدهن سلامالإ

هــي أم الــذكر والأخــرى أم الأنثــى ، ومــن  الأمفــي حلیبهــا أكثــر مــن الأخــرى فبــذلك عرفــوا أن هــذه 

دینــاً وبــالقرآن دســتوراً ومنهاجــاً ســلامنبیــاً وبالإجــراء مــا حــدث آمــن خلــق كثیــر بــاالله ربــاً وبمحمــد

اثــرّ  إیجابــا فــي ســلوكیات المجتمــع القبلــي فــي الماضــي والمتحضــر فــي الوقــت ســلامفالإ )٣(للحیــاة

الحاضــر ، یمتثلــون بــأوامره ویتجنبــون نواهیــه طواعیــة غــایتهم الأولــى وهــدفهم الأســمى هــو ســماع 

فــي  لیحاســبون أنفســهم قبــل أن یحاســبهم االله عــز وجــوالســعي الحثیــث علــى تطبیقــه فهــم ســلامالإ

بكافـــة الوســـائل المتاحــة بعـــد أن كــانوا العقبـــة الأساســـیة ســلامالآخــرة . واصـــبحوا یــدافعون عـــن الإ

رضـوان –والحجرة العثرة أمام نشره بین الأمم . ویذكرنا التاریخ بالكثیر مـن أمثـال الصـحابة الكـرام 

سـلامدخلـوا فـي الإقبل دخولهم فیه ولكن سرعان مـاسلامون الإكیف انهم كانوا یعاد–االله علیهم 

اصــبحوا المــدافعین عنــه بــالنفس والنفــیس أمثــال عمــر بــن الخطــاب وخالــد بــن الولیــد وعمــرو بــن و 

صـــیّر مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب ســـلامفتـــرى أن الإســـفیان صـــخر بـــن حـــرب وأبـــيالعـــاص 

الولیـــد كیـــف انـــه أصـــاب  نة . وخالـــد بـــخلیفـــة لـــه وعـــرف زمانـــه بـــزمن العدالـــســـلامالمعـــادي للإ

المسلمین یوم أحد بویلات مـن جـراء التفافـه بهـم فهـو أصـبح قائـداً میـدانیاً یخـوض غمـار الحـروب 

ویفـــتح البلـــدان ویحـــارب ســـلاموالغـــزوات ویحطـــم رمـــوز الشـــرك فـــي الجزیـــرة العربیـــة فـــي ســـبیل الإ

سـعة أسـیاف فمـا بقـي فـي یـدي كسـرت فـي یـدي یـوم مؤتـه ت(المرتدین وهو یروي عن نفسه ویقول 

ویذكرنا التـاریخ كیـف انـه یتأسـف وهـو علـى فـراش المـوت لان غایتـه كانـت )٤()إلا صفیحة یمانیة

سیف ضربةأو  طعنة رمحأن یستشهد مجاهداً في ساحات الوغى ، وقد وجد على جسمه ما بین 

جه .قوّم سلوكه وعدّل أسلوبه وغیرّ منهسلام) ضربة وطعنة لان الإ٧٠یفوق (

لــم یكــن فــي مجــال واحــد وانمــا فــي مجــالات الحیــاة كافــة ســواء أكانــتســلامإن تــأثیر الإ

نفسیة أم عقلیـة أم جسـمیة أم اقتصـادیة أم مالیـة أم عسـكریة أم معنویـة فـي حیـاة الأفـراد تربویة أم

اً مـن ، وهكذا أصبح دوره بـارزاً ابتـداءوهذا ما سنتناوله في مطالب هذا البحث والمجتمعات قاطبة 

نشر الخبر في جریدة الشورى في إحدى أعدادها )٣(

  ٢٧٣رواه البخاري وكذلك ینظر : فقه السیرة ، د.محمد سعید رمضان البوطي : ص )٤(
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دور الطفولـــة ومـــروراً بالشـــباب وانتهـــاءاً بالكهولـــة والشـــیخوخة فالعـــالم كلـــه مـــن هـــذه الناحیـــة مـــدین 

لما قدّمه من مبادى ومناهج للإنسانیة على الرغم من معارضة الجهلة والمعاندین .       سلامللإ

ي بیان حقیقة الإنسان ، فان أول الآیات نزولاً یحث إن أول مسألة بدأ بها القران الكریم ه

ــرَأْ باِسْــمِ ربَِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ :علــى العلــم ، قــال تعــالى  ــنْ عَلَــقٍ اقـْ ــقَ الإِنسَــانَ مِ ــرَأْ وَربَُّــكَ خَلَ اقـْ

الإنسـان المـادة التـي ثـم بعـد ذلـك أعلـم)٥(عَلَّـمَ الإِنسَـانَ مَـا لـَمْ يَـعْلـَمْ الَّذِي عَلَّمَ بـِالْقَلَمِ الأَكْرَمُ 

يَخْـــرُجُ مِـــنْ بَــــيْنِ خُلِـــقَ مِـــنْ مَـــاءٍ دَافِـــقٍ فَـلْيَنظــُـرْ الإِنسَـــانُ مِـــمَّ خُلِـــقَ :خلـــق منهـــا ، قـــال تعـــالى 

فمعرفـة الإنسـان لحقیقتـه شـيء ضـروري حتـى یـتمكن  )٦(إِنَّهُ عَلَى رجَْعِهِ لَقَـادِرٌ الصُّلْبِ وَالتـَّرَائِبِ 

كـون علـى اسـتعداد حتـى ی)٧(بیئـة الشـخص –معرفة الأشیاء المحیطة بـه و  )االله(من معرفة خالقه 

تام لفهم واقعه. 

لعنصر الفعال في التربیة لم للمرأة كونها نصف المجتمع واسلامإن الدور الذي أعطاه الإ

وان مــا تقــوم بــه المــرأة فــي بنــاء ســلامتشــریع آخــر مــن التشــریعات التــي ســبقت الإأي  اهــاییعطــه إ

ل الـدهراكونهـا المنشـئة للأجیـال الناشـئة طـو یقومـوا بـهبیة الأجیال لا یمكن للرجـال أنالأسرة وتر 

لقیـام لیس لدیـه المجـال  لحضور الرجل في البیت غالباً ما یكون في أوقات راحته إذفي حین أن

بمهــام التربیــة بالشــكل المطلــوب ، فــالمرأة ســواء أكانــت أمــا أم زوجــة أم أختــا أم بنتــا هــي العنصــر 

الأساسي فلابد من العنایة بها لكي تقوم بالواجبات المنوط بها خیر قیام وقـد صـدق الشـاعر حـین 

قال : 

 )٨(أعددت شعبا طیب الأعراق             ها     ـة إذا أعددتـألام مدرس

المـرأة لكونهـاإلـى  في تربیـة الجیـل الناشـئ قـد أسـندتسلامإن التربیة التي تطرّق إلیها الإ

من تعلیم الأطفال على تعالیمه سلامالأقدر على تنفیذها ، لنأخذ على سبیل المثال ما یأمر به الإ

مــروا أبنــاءكم بالصــلاة وهــم ((مــن صــلاة وغیرهــا منــذ نعومــة أظفــارهم حیــث یقــول الرســول 

قـة في منتهى الد فهو)٩( ))أبناء سبع اضربوهم علیها وهم أبناء عشر وفرّقوا بینهم في المضاجع

خیر قیام .في البیت یمكنها من القیام بهوان واجب المرأة

  ٥ -١ت /سورة العلق : الآیا )٥(

    ٧ -٤سورة الطارق : الآیات / )٦(

  . ٤٩أبحاث في القمة منهج تربوي فرید في القران ، د. محمد سعید رمضان البوطي : ص )٧(

  ١٥البیت لشاعر النیل / حافظ إبراهیم . ینظر دیوانه ص )٨(

  . ١٢٤-١٢٣/ ٢عون المعبود في شرح سنن أبي داود ، أبو الطیب شمس الدین الآبادي :  )٩(

  ٧٤٨/ ٢وینظر : الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر ، جلال الدین السیوطي : 
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اهـــا ر أكثـــر مـــن الأب لانـــه یویقلــّـدها مـــن تربیـــة ألام فـــي نعومـــة أظفــاره الطفــل یكتســـب إن

فإذا ما أحسن سلامفي الإ فالصلاة ركن أساسعندما تقوم بتهیئة متطلباته دوماً عند غیاب الأب

ل عمـــره دون إهمـــال ، وكـــذلك تفریـــق اه یبقـــى ملازمـــا لهـــا طـــو الطفـــل التربیـــة فـــي هـــذا الجانـــب فانـــ

یحافظ على سـلامة سلامالأطفال في المضجع بعد أن یبلغوا سن العاشرة هي تربیة أخرى لان الإ

إذا  الواحــد بجنــب الآخــر ولاســیّماالمجتمــع مــن الادران والأمــراض الاجتماعیــة فــان وجــود الأطفــال

ســلامالمراهقــة .فالإمــدةإلــى  لا یحمــد عقبــاه إذا طــال ذلــك ءيشــإلــى  كــانوا ذكــورا وإناثــا قــد یــؤدي

أو  البیــتإلــى  یقطــع دابــر الفســاد أساســا وكــذلك بعــض التعــالیم الأخــرى كالاســتئذان فــي الــدخول

ـــوتِكُمْ حَتَّـــى تَسْتَأْنِسُـــو :الخـــروج منـــه یقـــول تعـــالى  ـــرَ بُـيُ ـــا غَيـْ ـــدْخُلُوا بُـيُوتً ـــوا لا تَ ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ ا ياَأَيُّـهَ

رٌ لَكُمْ لَعَلَّكُـمْ تـَذكََّرُونَ  وَإِذَا بَـلـَغَ الأَطْفَـالُ :وكـذلك قولـه تعـالى  )١٠(وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ

وَاللَّــهُ عَلِـــيمٌ مِــنْكُمْ الْحُلـُـمَ فَـلْيَسْــتَأْذِنوُا كَمَــا اسْـــتَأْذَنَ الَّــذِينَ مِــنْ قَـــبْلِهِمْ كَــذَلِكَ يُـبـَـــيِّنُ اللَّــهُ لَكُــمْ آياَتـِـهِ 

.)١١(حَكِيمٌ 

:في تحریر العقول عقیدیاً سلامأثر الإ:المطلب الأول 
هـــي الوثنیـــة بحیـــث أن ســـلامإن العقیـــدة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي الجزیـــرة العربیـــة قبـــل الإ

شـــيء مـــن بقایـــا أو  یصـــورونها بأیـــدیهم یعبـــدونها .أو  الأصـــنام والتماثیـــل التـــي كـــانوا یصـــنعونها

.) كما كان علیه ورقة بن نوفل عند مبعث النبي (دین نبي االله إبراهیم الحنیفیة

الحالـة التـي كانـت علیهـا العـرب قبـل یصّور لنا الخلیفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب 

)بینمـــا كنـــت أرعـــى الغـــنم وصـــنعت إلهـــا لـــي مـــن التمـــر وعنـــدما جعـــتُ أكلتـــه(، فیقـــول : ســـلامالإ
صــنع الآلهــة –بحانه وتعــالى) حــرّر عقــول البشــر مــن ســذاجة التفكیــر لننظــر كیــف أن االله (ســ)١٢(

عبـادة االله الواحــد القهـار الواجــب الوجـود یقــول إلــى  ودعـاهم –بالیـد وعبادتهــا ثـم أكلهــا عنـد الجــوع 

تعــــــــــالى:             

   )سـلام. والكون والمخلوقات الأخـرى دلیـل علـى وجـوده لمـن جهلـه ، والإ)١٣

النتیجة المرجوة المقنعة .إلى  التفكّر لان التفكّر یوصلهإلى  یدعو الإنسان

  ٢٧سورة النور : الآیة / )١٠(

  ٥٩السورة نفسها : الآیة / )١١(

  . ٣٨٣الصلابي : صفقه النصر والتمكین ، د. علي محمد محمد )١٢(

  .  ٤ -١سورة الإخلاص ، الآیات :  )١٣(
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فــي فجــر الــدعوة بأســماء رجــال كــانوا عبــاداً للأصــنام والأوثــان ســلامولقــد أزدان تــاریخ الإ

م للحــق آمنـوا وبــذلوا وضــحوا بكـل شــيء فكـان لبــذلهم وتضـحیتهم أعظــم الأثــر فلمـا هــدى االله قلـوبه

وامتداد شـعاعه فـي  أنحـاء الأرض كافـة ومثـل هـؤلاء الرجـال یوجـدون فـي كـل سلامفي انتشار الإ

.)١٤(عصر وفي كل جیل 

في سلامة الصحة البدنیة .سلامأثر الإ:المطلب الثاني 
سـبق المعتقـدات كافـة سـلامبالغـاً فـي نفـوس المسـلمین لان الإإن للنظافة دوراً متمیزاً وأثراً 

بالحفاظ على حیاة البشریة في أطوارها ، فان الركن الأساس لوقـوف الإنسـان بـین یـدي خالقـه فـي 

:أهــم عبــادة وأشــرفها ألا وهــي الصــلاة أن یكــون نظیفــاً وطــاهراً ، یقــول تعــالى      

                        

           )فمن شـروط صـحة الصـلاة لـدى المسـلم أن یكـون  )١٥

طاهراً من الأحداث ونظیفاً من الأدران .

نظـرة ازدراء وتهكـم ولـم یكونـوا سـلامالنظافة التي أمر بهـا الإى إل وكان الآخرون ینظرون

النظافـة سـبیلا ، ویحـاربون روادهـا وممـا یـذكر فـي هـذا المجـال أن أوربـا عنـدما شـنت إلى  یعرفون

البیـوت ویحكمـون إلـى  كـانوا ینظـرون)الإبـادة الجماعیـة(حملة شعواء ضد المسلمین فـي الأنـدلس 

حمامــات فــأي بیــت یجــدون فیــه حمامــات یبیــدون أهلهــا لان الحمــام علــى أهلهــا مــن خــلال وجــود ال

.)١٦(رمز النظافة لدى المسلمین 

یریـد االله ســبحانه وتعــالى مــن الإنســان أن ینشـأ صــحیح البنیــان وان یمــارس التمــارین التــي 

تحافظ على صحة الجسم حتى ینشأ قوي البنیان معافى في جسده وهذا ما شهد له الأعداء عندما 

ومـن )١٧( دهم صلاة المسلمین صباحاً بعد الوضـوء فقـال مـا أروع هـذه الریاضـة الصـباحیة.رأى أح

علّمـــوا أبنـــاءكم الســـباحة والرمایـــة وركـــوب (جانـــب أخـــر یقـــول الفـــاروق عمـــر بـــن الخطـــاب 

تعلــم الســباحة فــي بئــر بنــي عــدي. كــل هــذه الأمــور مــن الریاضــات وان الرســول )١٨( )الخیــل

سم الإنسان وعقله في آن واحد ویرفع من طاقة الإنسان ولیاقته البدنیة .البدنیة التي تنمي ج

  . ٥١، أبو الأعلى المودودي  : صتعلیممنهج جدید للتربیة وال )١٤(

  . ٦سورة المائدة ، الآیة  )١٥(

  . ١٩٨٠جامعة بغداد –محاضرة الشیخ محمد نمر عبدالفتاح الخطیب لطلبة كلیة الشریعة  )١٦(

المصدر نفسه . )١٧(

  . ٣٥م ، ص٢٠٠٥هـ تشرین الأول ١٤٢٦مجلة التربیة الإسلامیة ، العدد لشهر رمضان المبارك  )١٨(
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ولا یخفــى علینــا دور الصــیام فــي صــیانة جســم الإنســان المســلم لأنــه أیضــاً ریاضــة بدنیــة 

للجسم وللعقل معاً . الصوم یعلـم الإنسـان الصـبر علـى الشـدائد فهـو إحـدى الطـرق والوسـائل التـي 

 هلمشـــقة ، فضـــلاً عــــن أنـــه یمنـــع المســـلم مــــن تنفیـــذ رغباتـــه ونزواتــــتعلـــم الإنســـان التحمـــل علــــى ا

الصیام والقران یشفعان للعبد یوم القیامة یقول الصـیام أي رب (:الشخصیة قال الرسول 

فشــفعني فیــه لمنعتــه الطعــام والشــهوات بالنهــار فشــفعني فیــه ویقــول القــران منعتــه النــوم باللیــ

)١٩()فیشفعان

:غروب الشمس كما یقـول تعـالى إلى  المفطرات من طلوع الفجرفإمساك الصائم عن 

                      

                      )لهو أكبر  )٢٠ .

ریاضة للنفس البشریة وتمرین له وعلاج لكثیر مـن الأمـراض حیـث تـرى أن كثیـراً مـن الـدول التـي 

قـد بنـت مستشـفیات تعـالج مرضـاها المصـابین بـأمراض البدانـة والمعـدة بالصـیام سـلاملا تدین بالإ
)٢١(.

لیل قولــه تعــالى : والصــیام كــان مفروضــاً علــى الأمــم الســابقة بــد         

                )٢٢(

في الناحیة النفسیة والعقلیة سلامأثر الإ:المطلب الثالث 
للعقول والنفوس من قیودها سلامالإ إن مسألة تحریم الخمر خیر شاهد ودلیل على تحریر

لان االله تعالى دائماً یحافظ على الإنسان وان الغایة من إرسال الرسل هي أن یكون الإنسان دائماً 

.على هدایة االله 

نعلــم أن العــرب كــانوا مــولعین بشــرب الخمــر مــدمنین علیــه لــیس لــذلك وقــت محــدد ســواء 

إلــى  والحضــر ، بحیــث أن النفــوس كانــت مشــتاقة دومــاً أكــان فــي اللیــل أم فــي النهــار ، فــي الســفر

أراد تحــریم الخمــر حفاظــاً علــى عقــولهم لان الخمــرة أم الخبائــث تــذهب ســلامتناولهــا ولمــا جــاء الإ

رواه أحمد بسند صحیح . )١٩(

  . ١٨٧سورة البقرة ، الآیة :  )٢٠(

  . ٣٤٥/  ٢فقه السنة  ، السید سابق :  )٢١(

  . ١٨٣سورة البقرة ، الآیة :  )٢٢(



یوسف سلیمان و محمد سلیمان  

١٠

بــالعقول فعــالج هــذه المشــكلة بمراحــل حتــى تتهیــأ النفــوس لتقبــل هــذا الأمــر بطواعیــة فمــرّ تحریمهــا 

بمراحل عدة وهي على النحو الآتي : 

حرّم الانتفاع بالخمرة من خـلال البیـع والشـراء والتجـارة بهـا والمنـافع الدنیویـة :المرحلة الأولى .١

يَسْألَُونَكَ عَـنْ الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ قـُلْ فِيهِمَـا إِثـْمٌ كَبِيـرٌ وَمَنـَافِعُ للِنَّـاسِ وَإِثْمُهُمَـا الأخرى قال تعالى 

.)٢٣(أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا

: حــرّم االله تعــالى تنــاول الخمــرة فــي أوقــات الصــلوات الخمــس فانقــادت النفــوس المرحلــة الثانیــة .٢

ـــتُمْ سُـــكَارَى حَتَّـــى تَـعْلَمُـــوا مَــــا لـــذلك ، قـــال تعـــالى  ياَأَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنـُــوا لاَ تَـقْرَبـُــوا الصَّـــلاَةَ وَأَنْـ

)٢٤(تَـقُولُونَ 

مرحلـــة یمكـــن لهـــا أن تقبـــل الأوامـــر الصـــادرة لـــى إ : عنـــدما وصـــلت النفـــوسالمرحلـــة الثالثـــة .٣

برحابة صدر نزلت الرحمة الإلهیة بتحریمها ، بحیث أن أواني الخمرة التي كانت مملوءة لـدى 

القــوم أریقــت مــن الــدنان فــي الطرقــات وقــالوا ســمعاً وطاعــة حیــث جــاءت العنایــة الإلهیــة لهــذا 

ينَ آمَنـُوا إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالأنَصَـابُ وَالأَزْلامُ ياَأَيُّـهَـا الَّـذِ :البشر عندما نزل قوله تعـالى 

)٢٥(رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

ننظــر كیــف أن النفــوس كانــت تواقــة لســماع البیــان الإلهــي بتحــریم الخمــر لان عمــر بــن 

ینــزل فــي الخمــر بیانــاً شــافیاً فانصــاعت النفــوس عنــدما كــان یــدعو االله تعــالى أن الخطــاب 

جاء الأمر بتحریمها .

بخـــــلاف الأوامـــــر التـــــي صـــــدرت مـــــن إحـــــدى الـــــدول العظمـــــى التـــــي أرادت منـــــع الخمـــــر 

والمســكرات لأنهــا ســبب لكثیــر مــن الجــرائم التــي تحــدث فــي بلادهــا ، بعــد أن أعــدت لــذلك الخطــة 

ذلــك مــن خــلال النشــرات والإعلانــات عبــر وســائل إلــى  وصــرفت الأمــوال الطائلــة ومهــدت الســبل

الإعلام المقرؤة والمرئیة والمسموعة ولكنها عجزت في الأخیر عن تحقیق أهدافها في منـع الخمـر 

وعــدلت عــن خطتهــا وفشــلت فــي محاولتهــا لان الأوامــر كانــت صــادرة مــن قــوى بشــریة لــیس لهــذه 

.)٢٦(الأوامر صدى في النفوس آنذاك

التــي وردت فــي الآیــة كــان لهــا الصــدى المباشــر فــي )فــاجتنبوه(ة فلننظــر كیــف إن كلمــ

النفوس لأنها بمجرد سماعها لهذه الكلمة قالت انتهینا یا رب ، وحققت الكلمـة الواحـدة أهـدافها فـي 

  . ٢١٩سورة البقرة ، من الآیة :  )٢٣(

  . ٤٣سورة النساء ، من الآیة :  )٢٤(

  . ٩٠سورة المائدة ، الآیة :  )٢٥(

الجبوري .، د. عبداالله محمد خلیل ١٩٨١جامعة بغداد  –عة محاضرة لطلبة كلیة الشری )٢٦(



م في تربیة الفرد والمجتمع الإسلااثر 

١١

منع هذا الداء الوبیل المستشري في المجتمـع فـي حـین فشـلت كـل وسـائل إعـلام الدولـة العظمـى . 

بشریة جمعاء ؟. ألیس تلك من رحمة االله لل

في الناحیة المعنویة سلامأثر الإ:المطلب الرابع 
الإنسان المسلم ممتثل لأوامر االله ، عالي الهمـة ، مرتـاح البـال لان لكلمـة التوحیـد صـدىً 

فــي رفــع معنویــات المســلمین وثقــتهم العالیــة بــربهم لان القلــوب المؤمنــة تطمــئن عنــدما تــذكر االله ، 

.  )٢٧(نَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِيقال تعالى 

بما في أیدي الناس من حطام الدنیا لأنه واثـق  رفالإنسان المسلم لا هم له ولا غم ولا یفك

اثــق بنصــر االله لعبــاده مـن نفســه بــان لــیس لـه مــن الــدنیا إلا مــا أكـل فــأفنى ولــبس ثــم أبلـى ، وهــو و 

ــذِّكْرِ أَنَّ الصــالحین وان قــرار الأرض لعبــاد االله یقــول تعــالى :  ــدِ ال ــنْ بَـعْ ــُورِ مِ ــا فِــي الزَّب نَ ــدْ كَتَبـْ وَلَقَ

. وهــــذا الخلیفــــة الراشــــد الثــــاني عنــــدما یتفقــــد أحــــوال جــــیش )٢٨( الأَرْضَ يرَثُِـهَــــا عِبَــــادِي الصَّــــالِحُونَ 

ي آنــذاك أمــین الأمــة ســلامدس بنــاء علــى طلــب قائــد الجــیش الإبیــت المقــإلــى  المســلمین وحضــر

عنــدما رفــض بطریــرك القــدس مــن تســلیم الصــحابي الجلیــل أبــو عبیــدة عــامر بــن الجــراح 

، )٢٩(المفــاتیح إلا أن یحضــر خلیفــتهم لیتأكــدوا مــن صــفته والتــي كانــت مكتوبــة فــي كتــبهم المقدســة

) لــم یقــدروا لزخــارف )ت الــدنیا ولــم یتغیــر أبــو عبیــدةحینمــا رأى أبــا عبیــدة قــال: ((ســبحان االله تغیــر 

الدنیا وزناً ولـم یكـن همهـم شـیئاً سـوى أن ترفـع رایـة التوحیـد خفاقـة عالیـة فـي الآفـاق . وأنهـم كـانوا 

متحمسین صغاراً وكباراً لأداء هذه المهمة ، یروي أحـد الصـحابة انـه فـي یـوم بـدر راى عـن یمینـه 

الشـمال راى فتـى أخـر یسـأله السـؤال إلـى  أبي جهل وما أن التفتفتى في مقتبل العمر یسأله عن 

. وبمعنویات عالیة لأداء مهمته تجاه رسالة التوحید. )٣٠(نفسه ، الكل متحمس 

  .   ٢٨سورة الرعد ، الآیة :  )٢٧(

  . ١٠٥سورة الأنبیاء ، الآیة :  )٢٨(

وما بعدها . ٢٠٣محمد رضا : صالفاروق عمر ، )٢٩(

  . ٧٥البوطي : ص، د. محمد سعید رمضانفقه السیرة )٣٠(



یوسف سلیمان و محمد سلیمان  

١٢

في الناحیة الاجتماعیة سلامأثر الإ:المطلب الخامس
عكــر یة جــاءت موافقــة للفطــرة الســلیمة التــي لــم تســلامإن الحــدود التــي حــددتها الشــریعة الإ

-صفوها الشوائب وتتجلى في الأمثلة الآتیة :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أَيْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِمَـا  :عقوبة قطع ید السارق حیث یقول االله تعـالى  .١

ونـه عصـب یـولي المـال أهمیـة كبیـرة كسلامإن الإ .)٣١(كَسَبَا نَكَالا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

الحیاة ویحترم ملكیة الأفراد له وجعل حقهم فیه حقاً مقدساً لا یحل لأحد أن یمد إلیه ید العبـث 

، ولهـــذا أمـــر بقطـــع یـــد الســـارق منعـــاً لاقتـــراف هـــذه الجریمـــة بحـــق أمـــوال الآخـــرین بـــدون وجـــه 

یة قلت جرائم السرقة لدیهم وبذلك سلام. فان الأمة عندما امتثلت بأوامر الشریعة الإ)٣٢(مشروع

) عامـاً ٤٠تمت صیانة أموال الناس ، ولـو قرأنـا التـاریخ لوجـدنا أن سـتة أیـادٍ قطعـت فـي مـدة (

نهایة خلافة علي (كرم االله وجهه) فلننظر كیف أن بإقامة الحدود إلى  من زمن الرسول 

.)٣٣(تم تحدید الجرائم

لـَى الْحُـرُّ ياَالقصاص في القتل بقوله تعـالى:  .٢ أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا كُتـِبَ عَلـَيْكُمْ الْقِصَـاصُ فِـي الْقَتـْ

ــهِ بــِالْحُرِّ وَالْعَبْــدُ باِلْعَبْــدِ وَالأْنُثــَى بــِالأْنُثَى فَمَــنْ عُفِــيَ لــَهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فاَتِّـبَــاعٌ بــِالْمَعْرُوفِ  وَأَدَاءٌ إِليَْ

فرضــه .)٣٤(ربَِّكُــمْ وَرحَْمَــةٌ فَمَــنْ اعْتــَدَى بَـعْــدَ ذَلــِكَ فَـلَــهُ عَــذَابٌ أَلــِيمٌ بإِِحْسَــانٍ ذَلــِكَ تَخْفِيــفٌ مِــنْ 

كل من تسول له نفسه بهدم بنیان االله في الأرض. أاالله حمایة للنفوس البشریة حتى لا یتجر 

من شـرب الخمـر فاجلـدوه فـان (:العقوبة المفروضة على شارب الخمر یقول الرسـول  .٣

، فأوتي برجل قد شـرب الرابعةأو  د فاقتلوه في الثالثةلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاعاد فاج

إن العقوبـات .)٣٥()رخصـةأوتـي بـه فجلـده ورفـع القتـل وكانـتفجلده ثم أوتي به فجلـده ثـم

شُـــرّعت حفاظـــاً علـــى العقـــل البشـــري مـــن الضـــیاع لأنـــه معلـــوم لـــدى الجمیـــع إن الخمـــرة تـــذهب 

یضع العقوبات زواجر سلامصفات بهیمیة فالإإلى  ل من صفاته البشریةبالعقول وتجعله یتحو 

ولیســت مهلكــات حتــى یمنــع مــن انتشــار الجــرائم فــي المجتمــع ، وكــم نســمع یومیــاً مــن حــوادث 

وخطیئة بحق البشریة من جراء هذا الداء الخبیث ؟.

ق أقصــى العقوبــة لأنهــا العقوبــة المقــدرة علــى الزانیــة والزانــي عــدّت الزنــى جریمــة قانونیــة تســتح .٤

كثیــر مــن الشــرور والجــرائم فالعلاقــات غیــر الشــرعیة كالاتصــال إلــى  وخیمــة العاقبــة ومفضــیة

  . ٣٨سورة المائدة ، الآیة :  )٣١(

  . ٣٢٤/  ٢ه السنة ، السید سابق : فق )٣٢(

  . ٨٥أحكام السرقة ، د.أحمد عبید الكبیسي : ص )٣٣(

  . ١٧٨سورة البقرة ، الآیة :  )٣٤(

)٣٥ (  
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١٣

الجنسي غیر المشروع یهدد المجتمع بالفناء والانقـراض فضـلاً عـن كونـه مـن الرذائـل المحتقـرة 
أتفـق الفقهـاء علـى أن . )٣٧(اءَ سَـبِيلاوَلا تَـقْرَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَـ. قال تعالى : )٣٦(

یقــول تعــالى : .)٣٨(البكــر الحــر إذا زنــى فانــه یجلــد مائــة جلــده ســواء فــي ذلــك الرجــال والنســاء

هُمَــا مِائــَةَ جَلْــدَةٍ وَلا تأَْخُــذْكُمْ بِهِمَــا رأَْفــَةٌ فِــي دِيــنِ ال نْ  لَّــهِ إِ الزَّانيَِــةُ وَالزَّانــِي فاَجْلِــدُوا كُــلَّ وَاحِــدٍ مِنـْ

ــؤْمِنِينَ  ــنْ الْمُ ــةٌ مِ ــذَابَـهُمَا طاَئفَِ ــوْمِ الآخِــرِ وَلْيَشْــهَدْ عَ ــونَ باِللَّــهِ وَالْيـَ ــتُمْ تُـؤْمِنُ وأمــا المحصــن .)٣٩(كُن

.)٤٠(امرأة أو  الثیب فقد أتفق الفقهاء على وجوب رجمه إذا زنى حتى یموت رجلاً كان

والمحافظــة علــى ســمعتهم وصــیانة منــه حمایــة أعــراض النــاس ســلامأمــا حــد القــذف فیهــدف الإ .٥

كــرامتهم وهــو لهــذا یقطــع ألســنة الســوء ویســد البــاب علــى الــذین یلتمســون للبُــرءاء العیــب فیمنــع 

ضعاف النفوس من أن یجرحوا مشاعر الناس ویلغوا في أعراضهم ویحظر أشد الحظر إشاعة 

و یحــرم القــذف الفاحشــة فــي الــذین آمنــوا حتــى تتطهــر الحیــاة مــن ســریان هــذا الشــر فیهــا . فهــ

وَالَّــذِينَ یقــول تعــالى :)٤١(تحریمــاً ویوجــب علــى القــاذفین ثمــانین جلــدة ، رجــلاً كــان أم امــرأة 

شَــهَادَةً يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ ثــُمَّ لــَمْ يــَأْتوُا بأَِرْبَـعَــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِــدُوهُمْ ثمََــانيِنَ جَلْــدَةً وَلا تَـقْبـَلــُوا لَهُــمْ 

)٤٢(إِلا الَّـذِينَ تـَابوُا مِـنْ بَـعْـدِ ذَلـِكَ وَأَصْـلَحُوا فـَإِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ كَ هُمْ الْفَاسِـقُونَ أَبدًَا وَأُوْلئَِ 

.

في الناحیة المالیة والاقتصادیة :سلامأثر الإ:المطلب السادس 
حب المال لانه زهرة الحیاة الدنیا وعصب الحیاة وقـد أفصـح بطبعه مجبول على الإنسان

وَتــَأْكُلُونَ :فــي كتابــه الكــریم عــن هــذه الخاصــیة لــدى الإنســان بقولــه تعــالى–عــز وجــل –البــاري 

ƢººčǸÈǳ�Ȑ ººÌǯ È¢�Èª ¦ÈǂººČºƬǳ¦ƢººčǸ ÈƳ �ƢººčƦÉƷ �È¾ƢººÈǸ Ìǳ¦�ÈÀȂ ººČƦ
ÊƸ ÉƫÈÂ)فغایــة الإنســان جمــع المــال مــع الحــرص الشــدید  )٤٣

، ولكــن الــدین البشــریةة فــي الحیــاة ومصــدر ســعادةعلیــه فهــو یــرى أن المــال هــو الغایــة الأساســی

، فهـو یـرى أن المـال هـو التصرّف بالمال في الحیاة الـدنیاي قد وضع حدا للإنسان بكیفیة سلامالإ

الوسیلة لا الغایة ، وهذا تهذیب لنفسیة البشر فهو یتصرّف تجاه المال عندما یراه 

  . ٢٦٨/  ٢فقه السنة ، السید سابق :  )٣٦(

  . ٣٢سورة الإسراء ، الآیة :  )٣٧(

  . ٢٧٢/  ٢السید سابق : فقه السنة ، )٣٨(

  ٢سورة النور ، الآیة :  )٣٩(

  . ٢٧٣/  ٢فقه السنة ، السید سابق :  )٤٠(

  . ٢٩٣/  ٢المصدر نفسه :  )٤١(

  . ٥ -٤سورة النور ، الآیتان :  )٤٢(

  ٢٠ – ١٩سورة الفجر : الآیات / )٤٣(
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)ال هو الغایـة فـي الحیـاةالم(، غیر التصرّف الذي ینظر أرباب الرأسمالیة )٤٤( )الوسیلة لا الغایة(

فهـو فـي هـذه الحالـة یتحـرى الحــلال والحـرام عنـد الكسـب مـن أجــل المعیشـة فـي الـدنیا والتـي لا بــد 

منها لمواكبة الحیاة لحین انقضاء أجلـه المحتـوم ویعـیش مقـداراً معینـاً مـن السـنین والشـهور والأیـام 

والساعات .

علـیهم و عـدّه مـن سلاموهذا ما أقره الإسلامدور العرب في الكرم قبل مجيء الإ رلا ینك

، والكـــرم معنـــاه فـــي هـــذا المجـــال هـــو بـــذل المـــال والســـخاء بـــه مـــن أجـــل  هالصـــفات الحمیـــدة وأكـــدّ 

الـرغم مـن ذلـك فـانهم فـي حینـه ، علـى سـلامالآخرین ، وان كانت نوایاهم تختلف عمـا جـاء بـه الإ

الزراعة والتجارة أم من رعـي ان من سواءً  أككل الحرصكانوا حریصین على جمع حطام الدنیا

المواشــي وشــيء قلیــل مــن الصــناعات التقلیدیــة التــي كانــت معروفــة لــدیهم أم مــن خــلال الغــزوات 

مــن ورائهــا هــو الحصــول علــى الغنــائم و الأمــوال التــي یحصــلون الأســاسالتــي ربمــا كــان الهــدف 

كیفیة الحصول على هـذه الأمـوال قانون یحكم فيأو  رادع ها ، دونماعلیها من القبیلة التي یغزون

حتــى وتغلغــل فــي نفوســهم ســلامالإلا یســألون عنهــا أهــي مــن حــلال أم مــن حــرام ، ومــا أن جــاء 

أن بلغـوا أقصـى إلـى  المأكـللمكسـب أمفـي ا أكـان أخذوا یتحـرون  الحـلال ویجتنبـون الحـرام سـواء

ولـم یكـن یعـرف مصـدره أكـل لحمـا ذات یـومدرجات الورع والتقوى وهـذا الصـدیق أبـو بكـر

أن أخــرج مــا فــي جوفــه امتثــالا بــأوامر االله إلــى  وعنــدما علــم أن فیــه شــبهة أدخــل إصــبعه فــي فیــه

.سلامونظام الإ

ونظّــــم نظــــام الزكــــاة ســــلامغلــــب علیهــــا طــــابع الشــــح ومــــا أن جــــاء الإالنفــــوس كــــان ال إن 

جبـات المقـدرة فـي الزكــاة ن الواوالصـدقات ومسـاعدة الآخـرین ووضـع نظـام التكافـل الاجتمـاعي وبـیّ 

ومواردها ومصارفها انقادوا لامر االله طواعیة یصرفون أموالهم في وجوه الخیر وفي سبیل االله بكل 

والفـاروق )٤٥(یصرف وینفق كل أمواله فـي سـبیل االله جود وسخاء ، فهذا أبو بكر الصدیق 

یجهـز فان وعثمان بن ع)٤٦(یتصرف بنصف ماله في سبیل االله عمر بن الخطاب 

فـي سـبیل االله حتــى قـال عنـه رســول االله  دوره جـیش العسـرة بأكملـه حتــى یـؤدي هـذا الجــیش

یتصـدق بقـوت )كـرّم االله وجهـه(. وهـذا علـي بـن أبـي طالـب )٤٧( )لا یضر عثمـان مـا فعـل بعـدها(

لــه هــذه بقو ویمــدح االله تعــالى فعلتــه أطفالــه فــي ســبیل االله مــرة للمســكین ومــرة للیتــیم وأخــرى للأســیر

.وما بعدها ٣٥ص : د. محسن عبدالحمید،نظرات في الاقتصاد الإسلامي )٤٤(

  . ٥٤و ٣٧ص محسن خلیل :،في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي )٤٥(

     ٣١٠ص، البوطيد. محمد سعید رمضان، فقه السیرة  )٤٦(

رواه الترمذي في سننه والامام أحمد في مسنده من حدیث عبدالرحمن بن سمرة . )٤٧(
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إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِـدُ مِـنْكُمْ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيرًا:تعـالى

.)٤٨(جَزَاءً وَلا شُكُوراً

مــدحهم االله ونــرى كیــف أن الأنصــار قــد تنــازلوا عــن نصــف أمــوالهم لإخــوانهم المهــاجرین و 

ارَ وَالإِيمَـانَ مِـنْ قَــبْلِهِمْ يُحِبُّـونَ مَـنْ هَـاجَرَ إِلـَيْهِمْ :في محكم تنزیله ، قال تعالى  وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الـدَّ

مَـنْ يـُوقَ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَـةً مِمَّـا أُوتـُوا وَيــُؤْثرُِونَ عَلـَى أَنْـفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَـانَ بِهِـمْ خَصَاصَـةٌ وَ 

بدا واضحاً وجلیاً في تربیة النفوس وكیف سلامإن تأثیر الإ  )٤٩(شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

وان الـــذین اقتـــدوا بهـــؤلاء الســـابقین مـــن ســـلامحـــال بفضـــل الإإلـــى  وكیـــف أنهـــا تحولـــت مـــن حـــال

نة صالحة لا یمكن حصرهم في الصحابة الكرام في الأجیال الماضیة نماذج كثیرة ونخبة طیبة ولب

وتأثیره الحسن فیهم . سلاممنشور انهم ملؤا بطون الكتب بفضل الإأو  مقال

ولا یخفى علینا الأضرار المالیة التـي تصـیب المجتمعـات مـن جـراء تعاملهـا بـالخمور كمـا 

باب أنها لاتعد من الأمـوال المتقومـة ویحـرم علـى المسـلم تملـك الخمـر وتملیكهـا بـأي سـبب مـن أسـ

الملــك والبیـــع والشـــراء والاتجــار لان ذلـــك كلـــه مــن بـــاب الانتفـــاع بــالخمر وان الخمـــر محـــرم علـــى 

یا أهل المدینة ان االله تبارك وتعالى قد (انه قال المسلم أن ینتفع به . فقد روي عن النبي 

فـي  یبعهـا فسـكبوهاأنزل تحریم الخمر فمن كتب هذه الآیـة وعنـده شـيء منهـا فـلا یشـربها ولا

وعلـى هـذا فـلا  )٥١( )بیعها وأكـل ثمنهـاإن الذي حرم شربها حرم(وقـال )٥٠( )طرق المدینة

اغتصـبها لان االله لمـا جعلهـا نجسـة فقـد أهانهـا . أو  قیمة لها في حق المسلم ولا یضمن إذا أتلفها

لـه ولا كرامـة لیشعر بعزتها وكرامتها والشـيء الـنجس لا عـزة )أي أن یكون لها قیمة مالیة(والتقّوم 

بتحـــریم شـــربها قلیلهـــا وكثیرهـــا بـــل حـــرّم . وعلـــى هـــذا یحـــرم الاتجـــار بهـــا ولـــم یكتـــف النبـــي 

صـاحب أو  مصـدّراً للخمـرأو  الاتجار بها ولو مع غیر المسلم فلا یحـل لمسـلم أن یكـون مسـتورداً 

ف مــن فــي الخمـر عشـرة أصـنالعـن رسـول االله )٥٢(عـاملاً فیـه ومــن أجـل ذلـكأو  محـل للبیـع

البشر : عاصرها ومعتصرها أي طالب عصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إلیـه وسـاقیها وبائعهـا 

.)٥٣(وآكل ثمنها والمشتري والمشتراة له 

  . ١٠-٩سورة الانسان ، الآیتان  )٤٨(

  ٩سورة الحشر ، الآیة /  )٤٩(

)٥٠ (  

)٥١ (  

  . ٨٩ص : الدوري عبدالمجید محمد أحمد، الخمر بین العلم والدین  )٥٢(

.ه الترمذي وابن ماجه ورواه الثقاتأخرج )٥٣(



یوسف سلیمان و محمد سلیمان  

١٦

في الناحیة العسكریة سلامأثر الإ:المطلب السابع 
تفــه ولأ ســلامالكــر والفــر كانــا الســبیلین الســائدتین فــي الحــروب بــین القبائــل قبــل ظهــور الإ

التي تطاحن القوم فیها ردحـاً مـن الـزمن دون )٥٤(الأسباب وان لم یكن لذلك دافع ، كحرب البسوس

أي مبرر . فكل قبیلة تغزو الأخرى بین حین وأخر ثم تنتظـر الأخـرى لتنتهـز الفرصـة لاخـذ الثـأر 

، فالقوي مادیاً دون أن یكون هناك نظام في الحروب ، شریعة الغابة هي المحكّمةأو  منها بشریاً 

ووضع للحروب والغزوات قواعد وأصول ودواعي بحیث ان سلامیأكل الضعیف . وما أن جاء الإ

المسلمین لم یفكروا بغزو قوم إلا مـن أجـل غایـة إعـلاء كلمـة االله التـي مـن أجلهـا أرسـل االله تعـالى 

م بمهمتهــا نظــام ترتیــب الجیــوش حتــى تقــو ســلامالرســل لیهتــدي النــاس بــه ویعبــدوا االله ، فوضــع الإ

ي وأصـبح للجـیش سـلاموتتحاشى الحـروب مـع مـن لایبغونهـا ولا یقفـون حجـر عثـرة أمـام التقـدم الإ

.)٥٥(نظام یتمثل في المقدمة ، والمؤخرة ، والقلب ، والمیمنة ، والمیسرة  

وأصــبح للحــروب والغــزوات نظــام أیضــاً ، بحیــث لا یمكــن اقتحــام بلــد مــا لــم یبلّغــوا أهلهــا 

لتـــي جـــاءوا مـــن أجلهـــا ، وكانـــت الأوامـــر التـــي تصـــدر مـــن القیـــادة العلیـــا لقـــادة  مضـــمون المهمـــة ا

الجیــوش والغـــزوات تحــث علـــى عــدم إهـــدار كرامــة البشـــر وكــانوا یوصـــون بــان یبلّغـــوا الأمــة التـــي 

الحـرب ، فـالحرب مـن الوسـائل أو  قبـول الجزیـةسـلام أو فیهـا أولاً بـدخول الإسـلامیریدون نشر الإ

قــادة الجیــوش فــي الحــروب والغـزوات ، ویفهــم مــن هــذا أن غایــة المســلمین مــن المتـأخرة فــي مــنهج

التسّـلط علـى رقـاب الشـعوب وانمـا كانـت غـایتهم إنقـاذ البشـریة أو  القتال لم تكـن المطـامع الدنیویـة

نور الهدایة .إلى  من ظلم العباد وإخراجهم

سلامتربى هؤلاء على مائدة الإماضینا المجید لرأینا أمثالاً یقتدى بهم ، لقد إلى  لو رجعنا

لوجــدنا أنهــم ســلاملــو درســنا أمثــال القــادة المیــدانیین مــن عظمــاء الإفقــوّم ســلوكهم وهــذّبها تهــذیباً.

. فهـذا الـذي یضـرب بـه المثـل فـي سلامأخرى بفضل الإإلى  بحق قد تغیروا تغیراً جذریاً من حالة

) كیـف انـه كـان مـن (سـیف االله المسـلولخالد بن الولید سلامالشجاعة والفداء من أجل الإ

ه كیــف انــه قــاد المعــارك مــن أجــل إســلامموقفــه بعــد إلــى  ثــم ننظــر)٥٦(ســلامأشــد المعارضــین للإ

.سلامالإ

بأضعاف ما كـان علیـه عنـدما كـان ضـده وانـه سلامعندما رباه ودخل نوره قلبه . لقد دافع عن الإ

 المسلول وحطّم دعـائم الشـرك فـي الجزیـرة وقد سماه المصطفى بسیف االلهفي زمن الرسول 

 )٥٧(العربیة. 

  . ٣٠٨الإسلام عقیدة وشریعة ، محمود شلتوت : ص )٥٤(

وما بعدها . ٤٢٥النظم الإسلامیة نشأتها وتطورها ، د. صبحي الصالح : ص )٥٥(

وما بعدها . ٣٢٧د. علي محمد محمد الصلابي : صالسیرة النبویة أبو بكر الصدیق ، )٥٦(

وما بعدها . ٣٢٧الصلابي : صالسیرة النبویة ، د. علي محمد محمد )٥٧(



م في تربیة الفرد والمجتمع الإسلااثر 

١٧

في الناحیة الثقافیة والحضاریة سلامأثر الإ:المطلب الثامن 
اقـْـرَأْ باِسْـمِ ربَِّـكَ إن أول آیة نزلت من القران الكریم تحث علـى طلـب العلـم ، قـال تعـالى 

عَلَّمَ الإِنسَـانَ مَـا لـَمْ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ربَُّكَ الأَكْرَمُ اقـْرَأْ وَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ الَّذِي خَلَقَ 

وان إحــدى وســائل فــداء المســلمین یــوم بــدر هــي أن یعلّــم كــل أســیر عشــرة مــن صــبیان   )٥٨(يَـعْلَــمْ 

أوج عظمته في إلى  القراءة والكتابة . لقد أهتم الأوائل من الخلفاء بالعلم حتى وصل العلمسلامالإ

الدولة العباسیة ولاسیما في زمن الخلیفة المأمون عندما أنشأ داراً لهذا الغـرض وسـماها ببیـت زمن

یة مقصــد طــلاب العلــم مــن جمیــع أنحــاء العــالم ســلامالحكمــة فأصــبحت بغــداد عاصــمة الدولــة الإ

الیــوم تزخــر إلــى  وأسســت مدرســة خاصــة بــالعلم ســمیت بالمدرســة المستنصــریة والتــي آثارهــا باقیــة

كانــت غیرهــا مــن الــبلاد یطبــق علیهــا الجهــل والظــلام ، ولهــذه الأســباب حاولــت قــوى الشــر عنــدما

وطمســـها ، وممـــا یـــذكر أن ســلاموالطغیــان علـــى مـــد العصـــور والأزمنــة ضـــرب معـــالم حضـــارة الإ

ملـك افـر إلـى  الخلیفة العباسي هارون الرشید الذي كان یحج سنة ویغزو أخرى عندما أرسل هدیة

.)٥٩(هموا بكسر الساعة فمنعهم الإمبراطور ساعة دقاقة  انج

علـى  ةعلى بناء الحضـارة فـاهتموا ببنـاء السـدود والقنـوات ألا روائیـسلاملقد أهتم العرب بفضل الإ

یة وكانـت تسـمى الأراضـي سـلامأرض الرافدین عندما كانت بغـداد تزهـو وهـي عاصـمة الخلافـة الإ

أن دخلهـا المحتـل الأجنبـي إلـى  رها ومزروعاتهـاالواقعة في وسط العراق بأرض السـواد لكثـرة أشـجا

.)٦٠(المنظر وقام بتخریبها وهدم سدودها وقنواتها  افغاضه هذ

  . ٥ - ١سورة العلق ، الآیات :  )٥٨(

  . ١٣٣، الخضري بك : ص-الدولة العباسیة –محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة  )٥٩(

  . ٤٦٧المصدر نفسه : ص  )٦٠(



یوسف سلیمان و محمد سلیمان  

١٨

:الخاتمة
بعـــد هـــذه الرحلـــة التـــي أمضـــیناها فـــي رحـــاب هـــذا البحـــث نقـــف لنبـــیّن أهـــم النتـــائج التـــي 

قـد أولـى  سـلامالإ فیهـا تبـیّن لنـا فـي التمهیـد أنسـلامففـي مجـال التربیـة ومـنهج الإتمخضت عنـه.

التربیــة العنایــة القصــوى والأهمیــة البالغــة لتربیــة الأجیــال كافــة ولمراحــل النشــى المختلفــة ولاســیما 

لمرحلـــة الطفولـــة ، لكـــون الفـــرد اللبنـــة الأساســـیة فـــي بنـــاء صـــرح المجتمـــع والأمـــة مـــن أجـــل بنـــاء 

لیكــون قــادراً علــى القیــام المجتمــع الســلیم المنشــود المعــافى جمیــع الأمــراض الاجتماعیــة وآفاتهــا ، 

بدوره المنوط على عاتقه خیر قیام في مناحي الحیاة كافة العقدیة منها والمعنویة والنفسیة والعقلیة 

والبدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعسكریة والحضاریة .

سلامیة البدایة الصحیحة التي لا اعوجاج فیها ولا زیغ سعى الإسلامولكي تبدأ التربیة الإ

ســعیاً حثیثــاً علــى تحریــر العقــول البشــریة مــن العقائــد الفاســدة وتخلیصــها مــن الفلســفات المتغالیــة ، 

بارئهــا وتوجیههــا الوجهــة الصــحیحة التــي إلــى  والأســاطیر الخرافیــة ، والمنــاهج الضــالة . وإرشــادها

من خلقت من أجلها .

كـي یكـون البـدن الصـحیح عُني بصحة البدن عنایة كبیـرة سلامكما أتضح لنا جلیاً أن الإ

قـادراً علــى تحمـل العقیــدة الصـحیحة ولــذلك أوجـب علــى المسـلمین الریاضــات البدنیـة المختلفــة مــن 

الفروســیة والرمایــة والعــوم ...الــخ التــي تعینــه علــى تحمــل أعبــاء الحیــاة المختلفــة ولمراحــل النشــى 

یومیــة الدقیقــة مــن المأكــل المختلفــة ، فضــلاً عــن نظافــة البــدن والتغذیــة الصــحیحة والتفصــیلات ال

والمشرب والعمل وحتى النوم .

، فكـان حظهـا الأوفـر. سـلامولم تكن التربیة الروحیة والنفسـیة للفـرد بمنـأىً عـن تفكیـر الإ

إذ لا یكتمل بناء الفرد من الناحیة الجسدیة فحسـب وإنمـا مـن الناحیـة الروحیـة والنفسـیة كـذلك لان 

ســعادته وراحتـــه إلا بهمــا ، ونقصـــان  ق. ولا تتحقـــ-وروحــاً جســـداً –الإنســان یتكــون منهمـــا معــاً 

نقصان الآخر كذلك .إلى  أحدهما یؤدي

المـــادة النظـــرة الصـــحیحة ، إذ جعلهـــا الوســـیلة التـــي تعـــین ســـلام إلـــى كمـــا كانـــت نظـــرة الإ

الإنسان في تحقیق أهدافه المشروعة التي حدده إیاه الشارع الحكیم لیس إلاّ وهو بهذا یختلف عـن 

التي لحقته .أو  النظریات الاقتصادیة المتغالیة التي سبقته

وحینما یكتمل بنیان الفرد روحاً وجسداً یكون قادراً على أداء المهام المناطة بـه فـي جمیـع 

یة الصــحیحة ، ورعایــة أســرته الرعایــة ســلاممنــاحي الحیــاة خیــر أداء مــن تنشــئة أبنائــه التنشــئة الإ

یة السلیمة ، حتى یكتمل هذا الهرم ، سلاملذي یعیش فیه الوجهة الإیة ، وتوجیه مجتمعه اسلامالإ

لتعـیش البشـریة بأسـرها فـي رغـد مـن العـیش سلامویتطاول بنیان الصرح الحضاري الذي ینشده الإ

إلـى  أن یرث االله الأرض ومن علیها وإخـراج البشـریة مـن عبـادة العبّـادإلى  السعید ردحاً من الزمن

ي مــن أجلهــا خلقهــم وأســبغ علــیهم الــنعم الظــاهرة منهــا والباطنــة بالجهــاد وبــذل عبــادة رب العبّــاد التــ

فیهـا و لا فـي نعمهـا لالنفس والنفیس . وتكتمل هذه السعادة بالحیاة السرمدیة الخالـدة التـي لا زوا

نفاد .



م في تربیة الفرد والمجتمع الإسلااثر 

١٩

التوصیات : 
الأكادیمیــة ضــرورة جدّیــة القــائمین بمهــام التربیــة وبمؤسســاتها المختلفــة وعلــى الأصــعدة كافــة .١

منها والاجتماعیة كونها الوسیلة المهمـة فـي حیـاة المسـلمین لإنقـاذهم ممّـا هـم فیـه مـن التخـبط 

والانسلاخ والانحلال عقیدة وسلوكاً . 

ضرورة أن تكون التربیة مدعومة بسلطة تنفیذیة . لأن للقوة دورهـا أینمـا حلـّت قـدیماً وحـدیثاً ، .٢

القرآن .یزع بالسلطان مالا یزع ب--واالله 

ضرورة مساهمة الجمیع وتعاونهم في إنجاح العملیة التربویة ولمراحل النشئ المختلفة ولاسـیمّا .٣

یة مـــن وجـــود شـــروخات كثیـــرة ســـلامفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الراهنـــة التـــي  تعیشـــها الأمـــة الإ

ي .سلاموتصدعات كبیرة في بناء الجدار الإ

یس فــي مجـــال التربیــة أســوة بالســـلف ضــرورة تحمــل المشـــقات والصــعوبات وبــذل الـــنفس والنفــ.٤

الصالح .

:المصادر والمراجع 
القرآن الكریم -

أبحاث في القمة منهج تربوي فرید في القرآن ، د. محمد سعید رمضان البوطي ..١

. ١٩٧١بغداد ، –أحكام السرقة ، د. أحمد عبید الكبیسي . مطبعة الإرشاد .٢

. )د.ت(بیروت –بع الشروق عقیدة وشریعة ، محمود شلتوت . مطاسلامالإ.٣

) ، قـدّم لـه ٥٨٧ت(بدائع الصنائع ترتیب الشرائع ، علاءالدین أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني .٤

وخرّج أحادیثه أحمد مختار عثمان ، الناشر : زكریا علي یوسف ، مطبعة العاصمة ، القاهرة 

مصر .-

دیوان حافظ إبراهیم ..٥

، جـلال الـدین السـیوطي ، تحقیـق : عبـداالله محمـد الجامع الصـغیر مـن حـدیث البشـیر النـذیر.٦

م .٢٠٠٢الدرویش ، 

الخمــر بــین العلــم والــدین ، عبــد المجیــد محمــد أحمــد الــدوري . منشــورات رابطــة علمــاء صــلاح .٧

. ١٩٨٦بغداد ، –الدین . مطبعة العاني 

م .١٩٧٥سنن أبن ماجه ، ابن ماجه ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت .٨

ذي ، تحقیق : أحمد محمد شاكر ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت .سنن الترم.٩

المصــححة مكتبــة  ٢أبــو بكــر الصــدیق ، د. علــي محمــد محمــد الصــلاّبي .ط–الســیرة النبویــة .١٠

ــــابعین –الصــــحابة الإمــــارات  ــــة الت ــــاهرة  –الشــــارقة . مكتب  -هـــــ ١٤٢٣عــــین شــــمس .  –الق

م .٢٠٠٢



یوسف سلیمان و محمد سلیمان  

٢٠

لبنـــان ، –، شـــمس الآبـــادي ، دار الفكـــر ، بیـــروت عـــون المعبـــود فـــي شـــرح ســـنن أبـــي داود.١١

م .٢٠٠٠

،  ٢لبنـــان . ط–بیــروت –الفــاروق عمــر بــن الخطــاب ، محمــد رضــا . دار الكتــب العلمیــة .١٢

م .١٩٨٠ -هـ ١٤٠١

 -هــ ١٤٢٤صـیدا. –فقه السنّة ، السید سابق ، المكتبة العصـریة للطباعـة والنشـر . بیـروت .١٣

م .٢٠٠٣

م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧،  ٦سعید رمضان البوطي . طبع دار الفكر ، طفقه السیرة ، دز محمد.١٤

.

فقه النصـر والتمكـین ، د. علـي محمـد محمـد الصـلاّبي . دار الإیمـان للطبـع والنشـر والتوزیـع .١٥

م .٢٠٠٢الإسكندریة –

.م٢٠٠٥تشرین الأول  -هـ ١٤٢٦، العدد الخاص لشهر رمضان یةسلاممجلة التربیة الإ.١٦

الدولــة العباســیة ، الشــیخ محمــد الخضــري بــك . المكتبــة –یة ســلامم الإمحاضــرات تــاریخ الأمــ.١٧

م .١٩٧٠مصر –التجاریة 

م. ١٩٩١مسند الإمام أحمد ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ،.١٨

م .١٩٦٠منهج جدید للتربیة والعلم ، أبو الأعلى المورودي ، .١٩

جامعـــة بغـــداد . –ة التربیـــة الحمیـــد ، كلیـــي ، د. محســـن عبــدســـلامنظــرات فـــي الاقتصـــاد الإ.٢٠

  م .١٩٧٨بغداد –مطبعة الحوادث 


